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يظــن الرئيــس الاميركــي دونالــد ترامــب أن 
إيــران دولــة ضعيفــة، فــإذا حاصرهــا ســتصبح طــوع 
أمــره. لكــن قصــر نظــر ترامــب ســببه جهلــه بتاريــخ 
إيــران الإســلامية. تاريــخ رســم ملامحــه الإمــام 

الخمينــي منــذ مــا يقــارب 
ســمته  خلــت،  عامــا   40
الإمــلاءات  رفــض  الأبــرز 
مســار  أي  أو  الأميركيــة 
للعلاقــات يكــون طريقــه 
للشــيطان  الخضــوع 

الأكبــر.
لــم يقــرأ ترامــب تاريخ 
الشــعب الإيرانــي جيداً، لا 
بــل أنــه لــم يطلــع علــى 
طبيعــة النظــام الإســلامي 

ــة  ــي المواجه ــة ف ــة خاص ــن مقارب ــق م ــذي ينطل ال
لواشــنطن  رضخــت  التــي  الــدول  عكــس  علــى 
غربيــةً كانــت أو عربيــة. 40 ســنة مــن العــزة لــم 
الجمهوريــة  مــع  للتعامــل  جيــداً  ترامــب  يقرأهــا 
الإســلامية، ظنــا منــه أن إيــران هــي كتلــك التابعــة 

ــه. لادارت
بعــض التأمــل، يجعــل المــرء يؤكــد أن ترامــب 
الإمــام  مــع  الإســلامية  إيــران  أن  يــدرك  لــم 
ليســت  الخامنئــي،  الإمــام  ثــم  ومــن  الخمينــي 
إيــران محمــد رضــا بهلــوي، الــذي اتســمت فــي 
عهــده العلاقــات السياســية مــع الولايــات المتحــدة 
فتحولــت  الحميميــة،  مــن  بالكثيــر  الأمريكيــة 

الأوســط،  الشــرق  إلــى شــرطي  أميــركا  ـ  إيــران 
وانتهــج  أمريــكا،  أحضــان  فــي  الشــاه  فارتمــى 
لســنوات  مصالحهــا  علــى  الحفــاظ  سياســات 
طــوال، وقــدم لهــا مــا لــم تقدمــه أي دولــة، فمنحهــا 

امتيــازات اقتصاديــة كبــرى، وأدخــل مستشــارين 
فــي  الأوضــاع  لمراقبــة  أمريكييــن  عســكريين 
ــن  ــي تعيي ــم ف ــنطن تتحك ــة أن واش ــران، لدرج إي
نــواب البرلمــان وتحديــد أدوارهــم، وفرضــت قانــون 
بهلــوي  وســمح  للأجانــب.  القضائيــة  الحصانــة 
أيضًــا للولايــات المتحــدة بــأن تقيــم قواعــد لهــا 
ــذراع الداعــم  ــوي ال ــران، وشــكل بهل فــي شــمال إي
للكيــان الصهيونــي فــي المنطقــة، لكــن بعــد الثــورة 
الإســلامية الإيرانيــة التــي أطاحــت بالشــاه ودخلــت 
إلــى وكــر الجاسوســية الأميركيــة، وأغلقــت الســفارة 
الإســرائيلية فــي طهــران، بــدأت نقطــة التحــول فــي 
ــذراع  ــد ال ــم تع ــران ل ــن، فإي ــن الطرفي ــات بي العلاق

الأميركيــة فــي الشــرق الأوســط، واســتعاد الشــعب 
الإيرانــي بقيــادة الإمــام روح الله الخمينــي الــذي 
ــه. ــه وكرامت ــر عزت ــيطان الأكب ــركا بالش ــف أمي وص
مــن  إيــران  تطويــع  مليــاً  واشــنطن  حاولــت 
خــلال دعــم صــدام حســين فــي حــرب الثمانــي 
الجمهوريــة  وأخــذت  فشــلت،  لكنهــا  ســنوات 
الإســلامية تتنامــى ويقــوى عودهــا، كمــا حاولــت 
الإدارات المتعاقبــة تطويــع إيــران مــن خــلال فــرض 
ــر  عقوبــات عليهــا ومــن ثــم محاصرتهــا مجــدداً عب

دخــول العــراق وفشــلت.
لــم يتنبــه ترامــب لأن أســلافه مــن جيمــي 
كارتــر إلــى رونالــد ريغــان وصــولًا إلــى جــورج بــوش 
حتــى  طهــران،  ذراع  لــي  يســتطيعوا  لــم  الابــن 
شــناً  الأميركييــن  الرؤســاء  أكثــر  بــوش  جــورج 
ــا بعــد الاتحــاد الســوفياتي،  للحــروب فــي عصــر م
لــم يقــدر علــى مواجهــة الجمهوريــة الإســلامية إلا 
ــي لائحــة “محــور الشــر” أو  ــا ف ــن خــلال إدراجه م

ــا. ــات عليه ــرض عقوب ــلال ف ــن خ م
ولــم يعــر ترامــب أهميــةً لصــوت شــعبه الــذي 
لا يريــد الدخــول فــي مواجهــات مــع طهــران، وكان 
دائمــاً يعبــر عــن ضــرورة إعــادة النظــر فــي مجمــل 
ترامــب  دمــر  بــل  الأمريكيــة تجاههــا،  السياســة 
ــاراك أوبامــا،  ــام بهــا ســلفه ب كل المســاعي التــي ق
ليعيــد العلاقــات مجــدداً إلــى دائــرة المواجهــة التــي 

ــه. ــن تثمــر إلا فشــلًا فــي إدارت ل
ــرى  ــذي ي ــا ال ــى موقفه ــران عل ــاً إذاً، وطه 40 عام
فــي الإدارة الأميركيــة أصــلًا للاســتكبار العالمــي، 

ــى  ــركا، إل ــض الخضــوع لامي ــن رف ــدة، م ــف ع مواق
فيهــا  تشــكل  الصهاينــة،  مــع  العلاقــات  رفــض 
الجمهوريــة الإســلامية رأس الحربــة فــي مواجهــة 
هــذه  فــي  لــه  تخنــع  أن  دون  الاســتكبار  هــذا 
ــة لشــعوب  ــا المحق ــة القضاي ــى خلفي المواجهة..عل

والاســلامية. العربيــة  الامتيــن 
فــي كل مــرة يحــاول فيهــا ترامــب أن يقــول إنــه 
ــى شــجرة  ــزل مــن عل ــاوض لكــي ين مســتعد للتف
التهديــدات، إلا أنــه يرفــق دعوتــه للتفــاوض بفــرض 
العقوبــات التــي أصبحــت ســارية المفعــول، ظنــاً 
ــون  ــا تك ــوى فيم ــة أق ــن منزل ــاوض م ــه يف ــه أن من
ــاوض  ــعى للتف ــف، تس ــف الضعي ــي موق ــران ف طه
ــى  ــا يبرهــن عل ــات، وهــذا م ــص مــن العقوب لتتخل
الصلــب  الإيرانــي  الشــعب  عقــل  يقــرأ  لــم  أنــه 
جيــداً، هــذا الشــعب المســتعد لتحمــل كل النتائــج 
فــي معركــة الصمــود والكرامــة فــي وجــه العقــل 

الأميركــي المتعجــرف.
واليــوم، تملــك إيــران الكثيــر مــن الخيــارات 
فــي هــذه المواجهــة مــن خــلال توثيــق العلاقــة 
مــع الصيــن وروســيا اللتيــن أعلنتــا أنهمــا ســتقفان 
بنــاء  عــن  فضــلًا  الأميركيــة،  الضغــوط  بوجــه 
ــدول  ــات أوثــق مــع دول الاتحــاد الأوروبــي وال علاق
الاحاديــة  الأميركيــة  الحملــة  ضــد  الأســيوية، 
الجانــب، مــا يجعــل دونالــد ترامــب وحيــداً فــي 
ــة  ــران أحقي ــا إي ــتؤكد فيه ــي س ــة، الت ــذه المنازل ه
ــة لتســقط  ــا فــي وجــه الغطرســة الأميركي خياراته

صــورة أميــركا القويــة.
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كل المؤشــرات توحــي بــأن الحكومــة مؤجلــة إلــى إشــعار آخــر. بيــن العقوبــات الأميركيــة وتشــدد كل مــن 
طهــران والريــاض، لا يمكــن الــكلام حاليــاً عــن مفاوضــات جديــة لخــرق جــدار أزمــة التأليــف

فــي ظــل المراوحــة الحاليــة للوضــع الحكومــي، لا يفصــل سياســيون متابعــون وضــع لبنــان عــن اســتحقاق 
بــدء العقوبــات الأميركيــة علــى إيــران. وإذا كان الــكلام عــن ربــط مصيــر الحكومــة بتطــورات الجــوار بديهيــاً إلا أنــه 
مــع كل اســتحقاق تبــرز معطيــات جديــدة. فالواقــع يؤشــر دومــاً إلــى هــذا الترابــط، علمــاً أن متابعيــن علــى صلــة 

بدوائــر أميركيــة يتحدثــون عــن مؤشــرات تســاهم فــي تعميــق الأزمــة الحكوميــة الراهنــة.
منــذ أن تجــدد الخــلاف الأميركــي ــــــ الإيرانــي حــول الملــف النــووي، تشــهد إدارة دونالــد ترامــب، صراعــاً 
بيــن خطيــن، الأول، تمثلــه وزارة الدفــاع التــي تريــد »إخضــاع« إيــران، لكــن مــن دون شــن حــرب عليهــا أو تشــديد 
ــو، والتــي  ــر مــارك بومبي ــة للوزي ــة الحالي ــة فــي ظــل الولاي ــه وزارة الخارجي ــا، والخــط الثانــي تمثل ــاق عليه الخن
تميــل إلــى التشــدد مــع إيــران وحتــى ضربهــا ويتفــق معهــا فــي الرؤيــة نفســها مستشــار الأمــن القومــي جــون 

بولتــون.
لا يعنــي هــذا التناقــض، أن وزارة الدفــاع الأميركيــة بقيــادة جيمــس ماتيــس راغبــة فــي بنــاء أفضــل علاقــات 
مــع إيــران مــن دون أثمــان، لكنهــا تميــل إلــى اجتذابهــا إلــى الحــوار والتفــاوض مــع دفــع أثمــان تحددهــا واشــنطن 
ــا الشــمالية وأنهــا مختلفــة  ــا الشــمالية. أمــا وزارة الخارجيــة فتــرى أن إيــران ليســت كوري كمــا حصــل مــع كوري
عنهــا بنفوذهــا، إذ تمــد ســيطرتها علــى جــزء أساســي مــن الشــرق الأوســط وتحــرك ســاحات لبنــان وســوريا 

وغــزة،  واليمــن  والعــراق 
أن  يســتوجب  مــا 
أقــوى  بأســلوب  تُعامــل 
مــورس  الــذي  مــن 
الشــمالية.  كوريــا  ضــد 
الخطيــن  هذيــن  وبيــن 
تتأرجــح  المتناقضيــن، 
نظــرة الرئيــس الأميركــي 
العلاقــة  مســتقبل  إلــى 
مــع إيــران وكيفيــة مقاربــة 
النــووي  الاتفــاق  أزمــة 

معهــا. للحــوار  نافــذة  نفســه  الوقــت  فــي  ويفتــح  العقوبــات  روزنامــة  فــي  فيتشــدد  والعقوبــات، 
فــي المقابــل، فــإن إيــران التــي تعلــن مواقــف متشــددة تجــاه واشــنطن وتعليقهــا الاتفــاق النــووي، لا تقفــل 
البــاب أمــام أي حــوار، لا عبــر ســلطنة عمــان، ولا حتــى عبــر الشــركاء فــي الاتفــاق، لا ســيما العواصــم الأوروبيــة 
ــران، إذا اضطــرت  ــن إي ــاً. لك ــران حالي ــب طه ــى جان ــف إل ــي تق ــي، والت ــل الأميرك ــن رد الفع المتضــررة أيضــاً م
للتفــاوض مجــدداً، فلــن تذهــب ضعيفــة إليــه مهمــا كان شــكله. ومصــدر قوتهــا، الأوروبيــون المؤيــدون لهــا، 
والتناقــض الحالــي فــي الإدارة الأميركيــة، إضافــة إلــى الســبب نفســه الــذي يجعــل الخارجيــة الأميركيــة متشــددة 
حيالهــا، أي دورهــا فــي المنطقــة، وهــي ســتكون حاليــاً فــي مرحلــة تجميــع أوراقهــا للمواجهــة بهــا. ومــن الطبيعــي 

فــي هــذه الحــال أن يكــون لبنــان أحــد هــذه الأوراق.
ــا بالمراوحــة  ــران وحلفائه ــى إي ــرد عل ــي ال ــره مــن ســاحات، فيأت ــى غي ــد الســعودية عل ــان عن ــدم لبن    يتق

ــة الحكومي
وفيمــا تذهــب واشــنطن إلــى فتــح الملــف الإيرانــي فــي المنطقــة علــى مصراعيــه، ويتريــث حــزب الله فــي 
إبــداء مواقــف علنيــة مــن الحكومــة، ترتفــع فجــأة لهجــة رئيــس الجمهوريــة العمــاد ميشــال عــون. ومــن ثــم يتشــدد 
فــي تلويحــه تــارة بحكومــة أكثريــة وتــارة برفــض مطالــب الأفرقــاء السياســيين، وعــدم محاولتــه فتــح كــوة فــي جدار 
الأزمــة. لا بــل إن عودتــه إلــى الظهــور الإعلامــي والسياســي، بخــلاف الأســلوب الــذي اعتمــده منــذ بدايــة عهــده، 
ليحــدد بنفســه رؤيتــه للحكومــة ومطالــب الأفرقــاء منهــا، ويحــدد خليفتــه المســتقبلي لرئاســة الجمهوريــة، يؤشــر 
ــرون أن الخــلاف  ــة يعتب ــن رئيــس الجمهوري ــن م ــى رغــم أن مقربي ــر، عل ــم أكث ــة مرجحــة للتفاق ــى أن الأزم إل
المحلــي الضيــق قابــل للحــل مــع بعــض التنــازلات المحــدودة، وأن لا ضــرورة لهــذا الأســلوب لأنــه ليــس الأمثــل 
والأصلــح حاليــاً. فعــودة الجنــرال إلــى لعــب دور المعــارض كمــا درَج عليــه مــن الرابيــة تظهــر وكأنــه لــم يخــرج بعــد 
مــن صورتــه الســابقة ليدخــل فــي عبــاءة رئيــس الجمهوريــة. ناهيــك عــن أن عــون يتحــدث بنفســه عــن مرحلــة 
ــن تحصــل مســتقبلًا،  ــم تحصــل مــع أي مــن أســلافه الرؤســاء والأرجــح ل الاســتحقاق الرئاســي، فــي ســابقة ل
بغــض النظــر عــن هويــة مرشــحه ومــا يــدور حــول هــذا الترشــيح مــن التباســات، واحتمــال نجــاح الســيناريوات 
الموضوعــة لتقريــب موعــد هــذا الاســتحقاق. ولا يكتفــي عــون بذلــك، بــل يعمــد إلــى تصعيــد الخــلاف مــع حليــف 
الســعودية، أي رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة الدكتــور ســمير جعجــع، ومــن ثــم مــع رئيــس الحــزب التقدمــي 

الاشــتراكي وليــد جنبــلاط، مــن دون أن يوفــر بســهامه الرئيــس المكلــف ســعد الحريــري.
هــذا الانقــلاب فــي المشــهد الرئاســي يعطــي للأزمــة الحكوميــة طابعــاً محليــاً، لكنــه فــي الحقيقــة يشــكل 
أيضــاً جــزءاً مــن لعبــة عــض الأصابــع الإقليميــة. لأن الســعودية دخلــت أيضــاً علــى خــط الأزمــة ودورهــا مرشــح 
أكثــر لمزيــد مــن الحضــور، فــي ضــوء المواقــف الأميركيــة المتأرجحــة مــن إيــران. فالســعودية ومعهــا الإمــارات، 
وطبعــاً إســرائيل، مــن الــدول المؤيــدة لضــرب إيــران، وهــي لا تنظــر بعيــن الرضــى إلــى المواقــف الأوروبيــة وتــردد 
ــى  ــاراك أوبامــا. وعل ــه، بمــا يناقــض العلاقــة مــع إدارة الرئيــس ب ــود بينهــا وبين ترامــب، خصوصــاً بعــد أشــهر ال
هــذا المســار، يتحــدد مصيــر »الناتــو« العربــي المعــروض أميركيــاً منــذ أشــهر، ومــدى موافقــة الســعودية عليــه 
كــي يبصــر النــور، إن لــم تحصــل أيضــاً علــى مــا يرضيهــا علــى الخــط الإيرانــي، فــلا تقــود المواجهــة معهــا وحدهــا 
ومعهــا دول الخليــج. ولأن الســعودية تترقــب بحــذر المرحلــة الممتــدة مــن آب إلــى تشــرين الثانــي حتــى تتضــح 
صــورة العلاقــة الأميركيــة - الإيرانيــة، تحــاول هــي أيضــاً اللعــب حيــث نفوذهــا أقــوى وأفعــل. وحتــى الآن، يتقــدم 
لبنــان أكثــر مــن أي ســاحة أخــرى، فــي أوراق الســعودية، فتــرد الأخيــرة علــى إيــران وحلفائهــا فــي لبنــان عبــر 

المراوحــة الحكوميــة.

عملياتــه  الســوري  العربــي  الجيــش  يتابــع 
ــة  ــاف محافظ ــل أري ــر كام ــال تحري ــكرية لاكم العس
الســويداء جنــوب شــرق ســوريا، وحيــث كانــت هــذه 
المناطــق المســتهدفة، منطلقــاً لعمليــات إرهابيــة 
والمصابيــن  الشــهداء  مــن  المئــات  حصــدت   -
والمخطوفيــن - كانــت نفذتهــا مؤخــراً عناصــر مــن 
ــات  ــى شــكل عملي ــي، عل ــم “داعــش” الارهاب تنظي
انتحاريــة فــي مدينــة الســويداء، وعمليــات إغــارة 
وخطــف فــي عــدة بلــدات فــي الريــف الشــرقي 
للمدينــة المذكــورة، يبــدو ان قــرار الدولــة الســورية 
ــة، هــو  ــك المنطق ــة فــي تل ــؤرة ارهابي ــاء آخــر ب بأنه
قــرار نهائــي، رغــم حساســيته المرتبطــة ميدانيــا 
الاميركيــة،  الجويــة  بالقاعــدة  وعســكريا  وأمنيــا 
الموجــودة فــي منطقــة التنــف الحدوديــة مــع العــراق 

داخــل الاراضــي الســورية.  
الجيــش  ينفذهــا  التــي  العمليــة  حساســية 
لهــا  منطقــة  تســتهدف  بأنهــا  الســوري،  العربــي 
ــة  ــف، لناحي ــدة التن ــع قاع ــب م ــق وغري ــاط وثي ارتب
الامتــداد الجغرافــي ولناحيــة التواصــل الميدانــي، 
ولناحيــة الــدور المشــبوه فــي ادارة ورعايــة الاعمــال 
الارهابيــة، والتــي طالمــا تــم تنفيذهــا فــي الوســط 
والجنــوب الســوري، انطلاقــا مــن محيــط أو مــن 
داخــل قاعــدة التنــف، لذلــك تأتــي أهميــة مــا يقــوم 
بــه الجيــش العربــي الســوري حاليــا لناحيــة اقفــال 
ثغــرة أمنيــة وعســكرية، قــد تكــون الأخطــر مــن بيــن 
أغلــب الثغــرات التــي كانــت منطلقــاً لاســتهداف 
وحداتــه والمواطنيــن الســوريين، خــلال كامــل فتــرة 

ــى ســوريا. الحــرب عل
هنــاك الكثيــر مــن الأهــداف العســكرية والأمنيــة 
فــي  لاختيارالتمركــز  بالأميركييــن  دفعــت  التــي 
وبريــة  جويــة  قاعــدة  واعتمادهــا  التنــف،  منطقــة 
ــت تواجدهــم  ــي تثبي ــم، والاستشــراس ف لوحداته
ــك  ــي ذل ــة أهــداف ف ــى أهــم ثلاث ــاك، لكــن تبق هن

هــي:
الهــدف الاول - منــع الجيــش العربــي الســوري 
الناجحــة  العمليــات  بعــد  تقدمــه  اكمــال  مــن 
ــق -  ــور) دمش ــى مح ــه عل ــع  حلفائ ــا م ــي نفذه الت
الضميــر-  التنــف(، وبالتالــي منــع اكمــال الترابــط 
الاســتراتيجي لســوريا مــع العــراق عبــر التنــف - 

الوليــد ) داخــل العــراق(.
الهــدف الثانــي -  لعبــت القاعــدة دور نقطــة 
الارتــكاز المحوريــة فــي توجيــه وإطــلاق عمليــات 
المجموعــات الارهابيــة، لاســتهداف وتأخيــر وإعاقــة  
تقــدم الجيــش العربــي الســوري عبــر الباديــة باتجاه 
طريــق الســخنة - ديــر الــزور، أو مــن خــلال تســهيل 
ــات خاصــة  ــي عملي إطــلاق مجموعــات “داعــش” ف
أكثــر  القريتيــن  نحــو  الباديــة،  داخــل  مســتقلة  و 
ــزور، أو  ــر ال ــن - دي ــق الميادي ــو طري ــرة، ونح ــن م م
نحــو المحطــة الثانيــة قــرب حميمــة جنــوب غــرب 
البوكمــال ، بالاضافــة الــى الــدور الاســاس المشــبوه 
فــي دعــم واطــلاق الارهابييــن ســابقا نحــو الغوطــة 

ــر القلمــون الشــرقي. الشــرقية عب
الهــدف الثالــث - لعبــت أيضــا قاعــدة التنــف دوراً 
اساســا فــي دعــم مواقــع الارهابييــن فــي الجنــوب 

الســوري قبــل تحريــره مؤخــراً، وحيــث كان الترابــط 
ــث  ــف حي ــة غــرب التن ــن البادي ــاً بي ــي قائم الميدان
ــوم،  ــوري الي ــي الس ــش العرب ــات الجي ــدف عملي ه
مــع ريفــي الســويداء الشــمالي أو الجنوبــي فريــف 
درعــا الشــرقي، والــذي بــدوره كان مفتوحــا ومترابطــا 
والجــولان  فالقنيطــرة  الغربــي  درعــا  ريــف  مــع 

ــل. الســوري المحت
مــع  الترابــط  )منــع  الاول،  الســبب  لناحيــة 
العــراق(، جــاءت عمليــة تحريــر البوكمــال والمياديــن 
ســابقا ومــن ضمنهــا فتــح معبــر البوكمــال - القائــم، 
التــي تثبتــت وتوســعت مؤخــرا بعــد ســيطرة  و 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى كامــل الحــدود 
مــن  اعتبــارا  عنهــا،  “داعــش”  ودحــر  العــراق  مــع 
فــي  تــل صفــوك  معبــر  البوكمــال حتــى  شــمال 
ريــف الحســكة الشــرقي، بالاضافــة لمــا يحكــى 
عــن تقــارب و تواصــل وتفــاوض جــدي بيــن قســد 
والدولــة الســورية، جــاءت لتنــزع مــن قاعــدة التنــف 
دورهــا لناحيــة منــع الترابــط الميدانــي، الســوري 

-  العراقــي.
العمليــات  )إطــلاق  الثانــي  الســبب  لناحيــة 
الارهابيــة فــي الباديــة(، لقــد ثبتّــت وحــدات الجيش 
العربــي الســوري انتشــارها وســيطرتها فــي كامــل 
تــم  أن  بعــد  وخاصــة  فعالــة،  بطريقــة   الباديــة 
ــط العاصمــة  ــر الغوطــة الشــرقية وكامــل محي تحري
واليرمــوك وشــمال حمــص، الأمــر الــذي وفَّــرَ جهــوداً  
وقــوى كافيــة، عمِلــت علــى تثبيــت وتقوية الانتشــار 
وســطا وشــرقا فــي الباديــة، وبالتالــي ضَعُفــت كمــا 

الســابق القــدرة لــدى قاعــدة التنــف والارهابييــن 
المنطلقيــن عبرهــا، علــى إحــداث أي تأثيــر ســلبي 
ذو قيمــة عســكرية أو أمنيــة علــى وحــدات الجيــش 

ــك المناطــق. ــي تل ــاء ف والحلف
لناحيــة الســبب الثالــث، بعــد أن أكمــل الجيــش 
مــن  الجنوبيــة  تحريرالمناطــق  الســوري  العربــي 
أريــاف درعــا والقنيطــرة، وبعــد أن أتــم ّ ســيطرته 
بالكامــل علــى الحــدود مــع الاردن مــن جهــة، ومــع 
الجــولان المحتــل مــن جهــة أخــرى، وبعــد أن تمــت 
المســلحين  مــن  الأكبــر  القســم  أوضــاع  تســوية 
واخــلاء القســم الآخــر غيــر المقتنــع بالتســوية، يمكن 
القــول أن قاعــدة التنــف لناحيــة دعــم الارهابييــن فــي 

ــا ايضــا. ــدت دوره ــد فق ــوب الســوري ق الجن
هكــذا، وبعــد أن يســتكمل الجيــش العربــي 
ــاف الســويداء،  ــن اري ــى م ــا تبق ــر م الســوري تحري
ــات  ــدر اســتنادا لمســار العملي ــح ومق ــو واض ــا ه كم
العســكرية اليــوم، تفقــد قاعــدة التنــف الاميركيــة 
دورهــا المشــبوه والعدوانــي، والــذي طالمــا لعبتــه 
ــط  ــح فق ــث تصب ــى ســوريا، وحي خــلال الحــرب عل
قاعــدة جويــة مســتقلة ومنعزلــة بريــاً عــن أي تأثيــر 
فــي محيطهــا داخــل ســوريا، يصبــح مــن المنطقــي 
ــح محاصــرة  ــث تصب ــة حي ــدواع أمني ــا، أولًا ل إخلائه
ــه  ــاً، لأن ــاء، وثاني ــاً مــن وحــدات الجيــش والحلف بري
يمكــن تعويــض أي مهمــة جويــة تُكلّــف بهــا، مــن 
الأميركيــة  الجويــة  بالقواعــد  الاســتعانة  خــلال 
الكثيــرة، والمنتشــرة قريبــاً منهــا فــي غــرب العــراق، 

ــض مناطــق شــمال شــرق ســوريا. ــي بع أو ف

إيران في مواجهة ترامب.. منازلة القوة
علي إبراهيم مطر

هل يخلي الأميركيون قاعدة التنف بعد تحرير كامل أرياف السويداء؟
شارل أبي نادر 

طَــرَدت المملكــة العربيّــة الســعوديّة 
الســفير الكنــدي فــي الريــاض، واســتدعت 
أوتــوا،  الكنديــة  العاصِمــة  مــن  ســفيرها 
التجاريّــة،  علاقاتِهــا  جميــع  وجَمّــدت 
وقــرَّرت سَــحب حوالــيّ 15 ألــف مُبتَعــث 
الجامِعــات  فــي  يَدرُســون  سُــعوديّ 
ــب  الطِّ كُلِّيّــات  فــي  خاصَّــةً  الكَنديّــة، 
انتقــاد  علــى  احتجاجًــا  وذلــك  والعُلــوم، 
حُقــوق  لانتهــاكات  الكنديّــة  الحُكومــة 
الإنســان فــي المملكــة، واعتقــال ناشِــطاتٍ 
سُــعوديّات طالبــن بُحُريّاتٍ أكبــر للمَرأة 
مــن بينهــن ســمر بــدوي، شــقيقة اللِّيبراليّ 
ــول،  ــن الهذل ــدوي، ولجي ــل رائــف ب المُعتَق
التــي كانــت مــن أوائِــل المُطالِبــات بحَــق 
المــرأة فــي قِيــادَة الســيّارة، إلــى جانــب 
ناشِــطات أُخرَيــات مِثــل عزيــزة اليوســف، 
ونــوف عبــد العزيــز، وإيمــان النفجــان، وميــاء 

الزهرانــي.
الدكتــور محمــد الزلفــة، عُضــو مجلــس 
أن  قــال  الســابق،  الســعودي  الشــورى 
ــدا أرادَت  ــن كن ــف م ــذا المَوقِ ــة به المملك
أن تُوجِّــه رســالةً قويّــةً إلــى دُوَلٍ أُخــرَى 
السُّــعوديّ  الشَّــأن  فــي  التَّدخُّــل  بــأنّ 
ــو  ــةٍ مــع رادي ــد فــي مُقابل ــطًّ أحمــر، وأكّ خَ

“بــي بــي ســي” أن تُطالِــب كنــدا المملكــة 
بضَــرورة الإفــراج عــن هــؤلاء النَّاشِــطات 
الأزَمَــة،  هَــذهِ  فــي  السَّــبب  كان  فَــورًا 
فالســعوديٍة لا تَقبــل مِثــل هــذا الُأســلوب.
الكنديّــة قــد  ربّمــا تكــون الحُكومــة 
دِبلوماســيّ”  اســتخدَمت تعبيــرًا “غيــر 
السُّــعوديين،  المَســؤولين  نَظــر  فــي 
عــن  الفَــوريّ  بالإفــراج  بمُطالَبتهــا 
المُعتَقليــن، ولكــن رد الفِعــل الســعودي 
يُوصَــف بأنّــه مُبالــغٌ فيــه فــي نَظَــر الكَثير 
مــن المُراقبيــن، وأكبــر بكَثيــر مــن “الجُــرم” 
لانتهــاكات  انتقــادات  فتَوجيــه  الكنــدي، 
حُقــوق الإنســان فــي المملكــة لا يســتحق 
المُبتَعثيــن،  وسَــحب  السُّــفَراء،  طــرد 
خاصَّــةً أن دُوَلًا كَبيــرةً فــي الغَــرب تُقــدِم 
ــة  علــى هــذه الانتقــادات، وآخِرهــا الخارجيّ

الأمريكيّــة.
بيــن  التِّجــاريّ  التَّبــادُل  حجــم 
ــغ  ــدا يَبلُ ــة الســعوديّة وكن المملكــة العربيّ
أربَعــة مِليــارات دولار سَــنويًّا، وتجميــد 
المملكــة  تكــون  ربّمــا  التَّبــادُل  هــذا 

الخاسِــر الأكبَــر فيــه، وإن كانــت تســتطيع 
هــاب إلــى  أن تُعَوِّضــه بحُكــم ثَرائِهــا بالذَّ

أُخــرى،  دُوَلٍ  أســواق 
تَظَــل  المملكــة  لأنّ 
بحاجَــةٍ إلــى أصدقــاء، 
وليــس خَلــق المَزيــد 
مــن الأعــداء، خاصَّــةً 
فــي الغَــرب، حليفهــا 
ــل  الأساســيّ، فــي ظِ
الحاليّــة  ــروف  الظُّ
فيهــا  تخــوض  التــي 
اليمــن،  فــي  حَربًــا 
أُخــرى  وتخســر 

ــةٍ  ــوابِ دَول ــى أب ــف عل ــورية، وتَقِ ــي س ف
ثالِثــة هِــي إيــران، فخســارة كنــدا ســتظل 
هامشــيّة جــدًّا إذا وَضعنــا فــي اعتبارِنــا أنّ 
السَّــنوي فيهــا يَزيــد عــن 1635  النَّاتِــج 
العاشِــرة  المَرتبــة  وتحتــل  دولار،  مِليــار 

العالــم. فــي  اقتصــادٍ  كأقــوى 
هَــذهِ  بــأنّ  كثيــرون  يُجــادِل 
قِبَــل  مِــن  الشَّــديدة  الحساســيّة 

ــة تُجــاه مَســألة  ــي المملك المَســؤولين ف
التَّدخُّــل فــي شُــؤونِها الداخليّــة، تبــدو 

زائِــدةً عــن الحَــد، وليــس فــي مصلحــة 
تتدخّــل  أنّهــا  إثارَتهــا، خاصَّــةً  المملكــة 
وليبيــا  واليمــن  ســورية  فــي  عَســكريًّا 
وربّمــا قَريبًــا فــي إيــران بهَــدف تغييــر 

البُلــدان. هَــذهِ  فــي  الأنظِمــة 
ــة الســعوديّة خَسِــرت  المملكــة العربيّ
فــي  العُظمَــى  الــدُّوَل  إحــدى  ألمانيــا، 
العالــم الغربــيّ، بســبب انتقــاداتٍ مُماثِلةٍ 

ــا  ــن، وإيقافِه ــي اليم ــة( ف ــا )المملك لتدخّله
بيــع صفقــات أســلحة لهــا، وهــا هِــي تخســر 
ســتكون  مــن  الله  ويَعلَــم  أيضًــا،  كنــدا 
الدَّولــة الثالثــة أو الرابعــة أو الخامســة، لأنّ 
لانتهــاك  انتقــاداتٍ  غربيّــة  دول  تَوجيــه 
حُقــوق الإنســان فــي الســعوديٍة مُوثَّقــة 
كُبــرَى  عالميّــة  مُنظّمــات  قِبَــل  مــن 
ولا  المَجــال،  هــذا  فــي  مُتَخصِّصَــة 
نَعتقِــد أنهــا ســتَتوقَّف نتيجــةً لهــذا الــرَّد 

الانتقامــيّ العَنيــف ضِــد كنــدا.
كنــدا  طالبــت  الســعوديّة  الحُكومــة 
بالاعتــذار عــن مَوقِفهــا هــذا، وربّمــا يكــون 
لــب صَعبًــا، خاصَّــةً بالنَّظر  تَلبِيَــة هــذا الطَّ
أكّــد  الــذي  الأوّلــي  الكنــدي  الــرَّد  إلــى 
فــي  الكنديّــة  الحُكومــة  اســتمرار  علــى 
ــاعِ عــن حُقــوق الإنســان فــي العالــم،  الدِّف
وليــس المملكــة العربيّــة الســعوديّة فقــط، 
مــن  أساســيٌّ  رُكــنٌ  الدِّفــاع  هــذا  لأنّ 

سِياســاتِها.
الحُكومــة  تقدَّمــت  الثَّمانينــات  فــي 
ــا،  لــب نفســه إلــى بريطاني الســعوديّة بالطَّ

أي الاعتــذار، كشَــرطٍ لعَــودة السُّــفَراء بعــد 
سَــحبِهم علــى أرضيّــة أزمــة بَــث محطّــة 
“مــوت  لشــريط  بريطانيّــة  تلفزيونيّــة 
المملكــة شَــريطًا  اعتبرتــه  الــذي  أميــرة” 
ــة  ــذهِ الأزَمَ ــل هَ مُســيئًا إليهــا، وجــرى حَ
“عــن  البريطانيّــة  الحُكومــة  بإعــراب 
أسَــفِها”، وليــس اعتذارهــا، لعَــرض هــذا 
ــرد،  ــى لِســان دوغــلاس هي ــريط وعل الشَّ
وزيــر الدَّولــة للشُّــؤون الخارجيّــة، وليــس 
نَفسِــه  الخارجيّــة  وزيــر  لِســان  علــى 
اللُّــورد كارينغتــون، وجَــرى الاكتفــاء بهــذا 

الحَــل الوَسَــط.
حَــق  مــن  أنّ  نَقــول  أُخــرى  مَــرَّةً 
المملكــة الحِفــاظ علــى سِــيادَتها، ومنــع 
مــن  الداخليّــة  شُــؤونها  فــي  التَّدخُّــل 
قِبَــل الآخريــن، ولكــن شَــريطة أن تُقَــدِّم 
النَّمــوذج الرِّيــاديّ فــي هــذا الإطــار أوّلًا، 
السِّــنين  لعَشــرات  فِعــلًا  قدّمتــه  وقــد 
ــاع  ــةٍ أو بأُخــرى، واتِّب ــي الماضــي، بطَريق ف
ــا كَســب  ــةً عُنوانه ــر مُرون دبلوماســيّة أكث
وتَجنُّــب  الأعــداء،  وتَحييــد  الأصدقــاء، 
زِيــادَة عددهــم ثانيًــا، أو هكــذا نَعتقِــد فــي 

الصَّحيفــة. “رأي اليوم”هَــذهِ 

السعوديةّ تطَرُْد السَّفير الكندي احتجاجًا على انتقادِه اعتقال ناشِطات سعُودياّت.. ما هِي الأسباب الحَقيقيّة لهذا التَّصعيد؟  ومع مَن ستَكون القادِمة؟
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